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مناعتنا حياة

أتسـاءل دوما عن خريجي التخطيط العمراني وطبيعة 
الممارسـة المهنيـة لهم سـواء في القطـاع الحكومي 
أو الخـاص لأجـده ينحصـر فـي إطـار الإشـراف على 
المخططات والتقارير الفنية. وللأسـف الشـديد، لا زال 
هنـاك قصور فـي فهـم المنظـور الشـامل لتخصص 
التخطيـط العمرانـي؛ بـل وتبايـن فـي الـرؤى حتـى 
بيـن المتخصصيـن فـي مجـال العمـران، فمنهم من 
يـرى التخطيـط العمراني بمثابـة إعـداد للمخططات 
وتقسـيمات للأراضي والمناطق وتوزيع للكثافات، في 
حين يـرى آخـرون أن التخطيـط العمراني فـي الأصل 
هـو تطويـر للسياسـات العمرانيـة مبني علـى تحليل 
متعمق للمـوارد والإمكانات الذاتية للمدن سـواء كانت 
اقتصادية أو بشـرية، كما يـرى البعض أن مجال العمل 
في التخطيط يفتقد للمنظومة المثالية التي تتلمذ على 

وجودهـا افتراضيا أو لنقـل نظريا.
وعلـى الرغم من قلة أعداد خريجـي هذا التخصص في 
المملكة العربية السعودية مقارنة بأمريكا والتي تعتبر 
ذات إيديولوجية تقلـل من تدخل التخطيط في عمليات 
السـوق الحـر؛ إلا أنـه وفقا لدراسـة البنـك الدولي فإن 
برامـج التخطيط في الولايات المتحدة الأمريكية تخُرج 
حوالـي 2700 مخطـط لكل 30 مليون نسـمة؛ بينما لا 
يتجـاوز عدد الخريجيـن محليا 270 مخططـا لكل 30 

نسمة. مليون 
نتيجة لهذه العوامل أصبح البعض من غير المُخططين 
يتخذ زمام المبادرة ليتعامل مع المدينة وكأنها جسـم 
مادي بلا روح! إن صياغة السياسـات العمرانية عملية 
معقدة فهي ليسـت مجرد نصوص مكتوبة ومنمقة أو 
تقارير توضع على الأرفف! إنها »فن اسـتخدام الموارد 
لتحقيـق الأهـداف«. فإذا كنـا غير قادريـن على تنفيذ 

الاستراتيجيات والسياسات العمرانية على أرض الواقع 
فلا قيمة لها. 

اليـوم، المملكة العربية السـعودية مقبلـة على نهضة 
تنمويـة كبـرى ومبـادرات ومشـاريع طموحـة ومدن 
جديدة، لذلـك فإن ارتباط السياسـات العمرانية بآليات 
تنفيـذ وتقييم مسـتمر مبني علـى مؤشـرات أداء أمر 
حتمـي لتحقيـق الأهـداف التنموية. ويلعـب المخطط 
العمرانـي دورا هامـا فـي مقاربـة الـرؤى والتوجهات 

التنموية مـع احتياجـات المجتمع.
في الواقع، المصلحـة العامة عنصر متغير عبر الزمان 
والمـكان وهـي الشـغل الشـاغل للمخطـط العمراني؛ 
فمصلحـة المجتمـع اليـوم تختلف عـن مصلحته قبل 
عقـد مـن الزمـان، وحيـث إن السياسـات المصاغـة 
تتسـم بكونها »عادلـة« لا تميل لخدمـة رؤوس الأموال 
والمتنفذين على حساب ذوي الدخل المنخفض والفئات 
المسـتضعفة؛ إلا أنها في الوقـت ذاته تؤكد على أهمية 
تحقيـق إيـرادات اقتصادية للمدينـة ووظائف تنعكس 

إيجابا على المجتمـع المحلي. 
أصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن استغلال الأرض 
لتحقيق الربح؛ والسـكان يرغبـون بالحصول على 
وظائف، وسـكن ميسـر، وسـلعة رخيصـة، وعليه 
فإن التحـدي الذي يواجه المخطـط العمراني اليوم 
لا يختـزل فـي تقسـيمات الأراضي؛ بل فـي تطوير 
سياسـات يصعـب فهمها علـى غيـر المخططين 
لتشعبها في جوانب التنمية المختلفة من تخطيط 
وطني وإقليمي وعمراني وبيئي؛ إلا أنها في النهاية 

تسـتهدف التوفيق بين المصالح المتضاربة.
التخطيـط العمرانـي يبنـى علـى مسـتويات هرميـة 
واضحـة؛ فالخطة المحلية لا يمكـن تطويرها اعتباطا 
لكونها تعتمد أساسا على خطة إقليمية ورؤية وطنية. 
إن بنـاء التصـور العـام للمدينـة مـن حيـث حجمهـا 
وطبيعة نموها ونوعية أنشـطتها وعدد سكانها وحجم 
الوظائـف يعتمـد على اسـتيعاب شـامل للعلاقة بينها 
وبيـن المدن ضمن السـياق الإقليمي لتحقيـق التوازن 
والاستغلال الأمثل للموارد. وهكذا فالتخطيط العمراني 
أشـبه بالحلقات المترابطة إذ لا يمكن تطوير مدينة ما 
كجزيرة مسـتقلة بمعزل عـن بقية المـدن دون وضع 
تصـور شـامل للسـياق الإقليمي ضمـن إطـار الرؤية 
الوطنية. إن التخطيط العمرانـي يحاول مواءمة ثقافة 
المجتمع واحتياجاتـه، والمـوارد الاقتصادية، والبيئية 
ليضع حلولا تعمل على تحسين حياة السكان وتتواكب 
مـع عاملـي المـكان والزمـان؛ فالحلول التـي يضعها 
المخطـط العمرانـي لمدينـة ما ليسـت بالضـرورة أن 
تتشابه مع المدن الأخرى، كما أن نقل التجارب العالمية 
الناجحـة وتوطينها على المسـتوى المحلـي لن يؤدي 
بالضرورة إلى نتائج إيجابية لاختلاف الظروف المكانية 

والزمانيـة وثقافـة المجتمع في المنطقـة أو الإقليم.
وختامـا، التخطيـط العمرانـي لا ينحصـر فـي رسـم 
مخططات ملونة أو أبيض وأسـود بأشـكال هندسـية 
وخطـوط متعامـدة أشـبه برسـومات »الكروكـي«. 
باختصار، يحتاج المخططون إلى دعم لبناء مسـتقبل 

واعـد للتنمية.

لا شك أن قمة طهران جاءت كردة فعل 
سياسـية بعد نجاح قمة جـدة وعودة 
الولايات المتحدة كشـريك استراتيجي 
المنطقـة ضـد  العربيـة فـي  للـدول 
التهديـدات الإيرانيـة ومخاطـر امتلاك 

طهـران للسـلاح النووي.
وهنـا لا بد مـن قراءة بسـيطة لتاريخ 
فـي  الخليجيـة  الأمريكيـة  العلاقـة 
والتـي شـهدت  الأخيريـن،  العقديـن 
تباينـات صارخة فـي وجهـات النظر 
حـول المنطقة، ولعل أسـوأ قرارين تم 
اتخاذهمـا فـي البيت الأبيـض لصالح 
الطمـوح الإيرانـي هما كالتالـي: الأول 
في عهد الرئيس الجمهوري بوش الابن 
بغزو العـراق وأفغانسـتان، والذي كبد 
الخزينة الأمريكية تريليونات الدولارات 
خلال العشـرين عاما الماضية، أعقبها 
انسـحاب عسـكري شـامل تم وصفه 
بالهزيمـة العسـكرية الفادحة، مقابل 

برامج تنموية كبرى أحدثتها موسـكو 
وبكين لصالحهما في تلك الفترة وهما 

تجنيـان ثمارها الآن. 
أما القرار الثاني فجاء في عهد الرئيس 
الديمقراطـي بـاراك أوبامـا واقتضـى 
بانسحاب الولايات المتحدة من منطقة 
الشـرق الأوسـط ونقـل جهودهـا إلى 
بحر الصين الجنوبي ومنطقة المحيط 
الهادئ، هناك حيث تدار رحى أشـرس 
الحروب الباردة بين واشـنطن وبكين، 
هذا الانسحاب الذي تحدث عنه الرئيس 
بايـدن فـي تصريحاته الأخيـرة والتي 
يفهم منها أن واشـنطن اليـوم تحاول 
تدارك هذا الخطأ الاسـتراتيجي الفادح، 
وأنها لن تسمح لموسـكو وبكين ملء 

الفراغ الأمريكـي في المنطقة.
كثيـر من المحللين يرون بأن المشـهد 
السياسـي للعالم عموما يبدو في غاية 
الضبابيـة، فالتحالفات الحالية معقدة 
ومتشابكة بصورة يصعب على المحلل 
فرز خيوطها وفهم مسـالكها الخفية، 
الخـط  القريـب كان  الماضـي  ففـي 
الفاصـل بيـن المعسـكرين الشـرقي 
)وارسـو( والغربـي )الناتـو( واضـح 
وجلـي أمـام المتابـع لحالـة الحـرب 
الباردة، بيد أن الصـورة اليوم متباينة، 
فـدول الخليج اليـوم ترتبـط بعلاقات 
متميـزة مع الصيـن وروسـيا ولا تقل 
فـي أهميتهـا عـن علاقتهـا بالولايات 
المتحـدة، كما أن اجتمـاع طهران ضم 
تركيا، وهو اجتماع موجه ضد الولايات 
المتحـدة علـى الرغـم أن أنقـرة عضو 
فاعـل في الناتـو وحليف اسـتراتيجي 
مـع الولايـات المتحـدة، بالإضافة إلى 
أن علاقـة الخليـج ومصـر مـع تركيا 
أصبحـت علـى مـا يـرام وهي تشـهد 

تطـورات جيدة!!
يبدو أن عنوان المرحلة الحالية يتسم 
بتقاطع في العلاقات الدولية وتشابك 
فـي المصالـح الجيـو اسـتراتيجية  
بصورة تصعب علـى المحللين قراءة 
المشهد السياسي المستقبلي، ولكن 
مـا يهمنـا أن قمة جـدة تفوقت على 
قمـة طهـران بدرجـة كبيـرة، كـون 
ضيوف المرشد الإيراني، وأعني روسيا 
وتركيا، هما شـريكين استراتيجيين 
للريـاض، بينما ضيف السـعودية قد 
أدرك خطأ سـابقيه فـي التعامل مع 
المنطقة، وقد صرح بأنه لن يسـمح 
لطهران بامتلاك السـلاح النووي على 
الإطلاق، وهذا يعنـي بحد ذاته معيارا 
لنجاح قمة جدة وفشـل قمة طهران.

@zash113

@9oba_91

التخطيط العمراني 
التخصص الغائب 

أم المُغيب؟!

حول 
قمتي جدة 

وطهران

أين يكمن 
الخلل؟

الثابت 
والمتغير 

في النظام 
الدولي

عبدالله العولقي

زيد الفضيل
باحث في التاريخ

صهيب الصالح
باحث سياسي واجتماعي

اسـتفهام حقيقـي يجـب أن نجعلـه عنوانـا قوميا 
يشـارك الإجابة عليه كل شرائح المجتمع. أين يكمن 
الخلـل فيمـا نحن عليـه واقعا اليوم؟ هـل يكمن في 
تعليمنـا الذي لـم يحقق نتائج ملموسـة على صعيد 
الواقـع المعـاش؟ أم يكمـن فـي إعلامنا الـذي يغرد 
خارج السـرب بعيدا عن التوجهـات الوطنية الكبرى 
التي يسـعى جاهدا لتحقيقها سـمو ولـي العهد؟ أم 
في سـوء تنفيذ مشاريع التنمية على صعيد البلديات 
وغيرهـا التـي لا تتوافق مع حجـم الاقتصاد الوطني 
من جهـة، وتظهر قدرا كبيرا من فائض الهدر المالي 

حال الإنشـاء والتنفيذ؟
إنـه السـؤال القومي الذي يجب مناقشـته ليس على 
صعيـد وطننا وحسـب، وإنمـا على صعيـد أوطاننا 
العربيـة قاطبـة، لا سـيما ونحـن نتغنـى بإرثنـا 
الحضاري، ونفتخـر بمنظومتنا الدينيـة والأخلاقية 
السامية. تلك المنظومة التي تحث على الأمانة، لكننا 
في الغالب الأعم بعيدين عن ذلك بشكل مطلق؛ وتحث 
علـى النظافة وأنهـا من الإيمـان، غير أن شـوارعنا 
وأحياءنا وللأسـف بعض بيوتنا على غيـر ذلك بتاتا، 
فطبيعي أن نمشـي في طرق متكدسـة بأشكال من 
الزبالة ومخلفات بني الإنسان، فنشاهد علبة مرمية 
هنا، وكما من الأوراق والمناديل المتسـخة والأكياس 
التالفـة هناك، عـلاوة على أكـوام الزبالة المنتشـرة 
على امتداد عديد من الطـرق، وفوق براميل النفايات 
المخصصـة، وكل هذا ونحن نقول دائما وأبدا، ونكرر 

صبح مسـاء، بأن النظافة مـن الإيمان.
حقا إنهـا مصيبة المصائب التي لـم ننفك عنها منذ 
سـنين طويلة للأسف الشديد. وفي يقيني فإن العمل 
على الخلاص منها مقدم على أي عمل آخر سياسـي 

كان أو غيره، فما قيمة التغيير السياسي الذي أرهقنا 
به وبخاصة في دول ما يسـمى بالربيـع العربي في 
أول العشـرية الثانيـة، والمجتمع لا يـزال غارقا في 

سـياق عبثي من القيم والسلوك.
فـي هـذا السـياق أشـير إلى أن مـا لفت نظـري في 
أذربيجـان هو انبثـاق ظاهرة النظافـة المطلقة من 
سـلوك مجتمعي أولا، فالناس هنـاك حريصون على 
نظافـة أنفسـهم ظاهـرا وباطنا، في داخـل بيوتهم 
وخارجهـا، إيمانا منهـم بأن الأرض كلهـا بيت لهم، 
وكأنـي بهم ينتمون للطريق والحديقة والمسـاحات 
الخضـراء وغيرهـا، كانتمائهم لموضـع نومهم في 
بيوتهـم الخاصـة، ولعمـري فذلـك إحسـاس عميق 
يعكـس إيمان الناس فعـلا بمنظومتهـم الحضارية 

والقيمية.
وواقـع الحـال فليسـت أذربيجـان وحيدة فـي ذلك، 
إذ يشـاركها الكثير مـن الدول والشـعوب المتقدمة، 
لكنـي أستشـهد بها لكون شـعبها مماثليـن لنا في 
الديـن والبعد الحضاري والنمـو الاقتصادي، وإن كنا 
في المملكة العربية السـعودية أعلى منهم اقتصادا، 
ويفترض بأننا أعمق منهم وجدا وإحساسا بمنظومة 
القيـم الحضاريـة لكوننا جيـران بيت اللـه المعظم 

ومسـجد نبيه الأكـرم صلى الله عليه وآله وسـلم.
أشـير أيضا إلى أن الكثافة السـكانية لـم تكن عائقا 
لبلوغ سـلوك حضاري عالي المسـتوى، فعدد سكان 
الصين أضعاف عدد سـكان الـدول العربية قاطبة بل 
ودول العالم الإسـلامي أيضا، ومـع ذلك فلن نجد في 
مدنهم ما نشـاهده فـي عديد من العواصـم العربية 
من مظاهر مخزية لشـواهد من السـلوك الحضاري 
للإنسان، التي تأتي النظافة والانضباط في مقدمتها. 

إذن المشـكلة ليسـت في الكثافة السـكانية وقلتها، 
وليسـت في المقدرة الاقتصادية وعدمها، بل هي في 
سـلوك إنسـاني، وتربية قيمية، نفتقدها للأسف في 

حياتنا المعاشـة بشكل أو بآخر.
إنها مشـكلة تعليـم وإعلام، وهي مشـكلة تخطيط 
وتنظيـم حضري بالتوازي، ولا ينفصـل هذا من ذاك، 
إذ دون تخطيط حضري سـليم، ودون تجهيز البنية 
التحتية بشكل صحيح، لن يتحقق المراد ابتداء. ومن 
هنـا أجد مـن الواجب محاسـبة مسـؤولي البلديات 
وتحميلهم المسـؤولية عما نعيشـه من واقع مرير 
في أحيائنا جراء تكدس الزبالة أكواما أمام عمائرنا، 
وانعدام الأرصفة أساسا في عديد من الأحياء، وسوء 
تنفيذ الطرقات المسفلتة المليئة بالحفر والمطبات 
والنتوءات المهلكة، وكل ما سبق يمكن حله وتجاوزه 
من سنين طويلة لو وجدت الخطة الهندسية السليمة 

لمعالجة هذه الأخطاء المتراكمة.
أخيـرا أرجـو أن يسـتوعب القائمـون علـى التعليم 
والإعلام والبلديات مـا يطمح إلى تحقيقه بهمة ولي 
العهـد الأمير محمد بن سـلمان -يحفظـه الله- لأن 
نكون الدولة الأولى في الشـرق الأوسـط، وأحد الدول 
الرائدة التي تقود العالم، وهو ما يسـعى إلى تحقيقه 
من خـلال كثير من المشـاريع الإصلاحية والتنموية 
التـي لم تعـد خافية علـى أحـد. وحتما فيـدٌ واحدة 
مهمـا بلغت قوتها لن تصفق، وتحتـاج إلى يد أخرى 
مثيلة لتحقيـق المراد، ولن يكـون ذلك بأطر تعليمنا 
الحالية، وإعلامنا الذي فتح الباب للمفلسين التافهين 
ليتصـدروا مشـهده، ولمؤسسـات بلديـة لا تراعـي 
مظاهـر الأنسـنة وجوانـب الجـودة في مشـاريعها 

التنمويـة الإنشـائية المختلفة. ودام عـزك يا وطن.

يتفق المشـتغلون في السياسة بحثا وممارسة على 
أن هنـاك حقيقـة كبـرى ثابتـة في حقـل العلاقات 
الدوليـة، هي أنه لا يوجد نظام دولـي يدوم إلى الأبد، 
لكنهـم يتباينون كثيرا في تفسـير زوال وصعود تلك 
الأنظمة، وما قد يعتبره بعض المنظرين سببا وجيها 
لصعـود نظـام دولي قد يعتبره منظر آخر سـببا في 
زواله، فعنـد الحديث مثلا عـن »الديمقراطية«، نرى 
أن الفيلسـوف الألماني إيمانويل كانط كان قد صمم 
مثلثا للسـلام الدائـم في مقالة نشـرها نهاية القرن 
الثامـن عشـر، وتعـد أطروحتـه تلك من أهـم نقاط 
انطـلاق الفكر الليبرالـي المعاصر الـذي بنى النظام 
الدولـي بعـد الحرب البـاردة على أسـس مـا يعرف 
بـ»نظريـة السـلام الديمقراطيـة« التـي تزعـم بأن 
النظـام السياسـي الديمقراطي هو أحـد أهم أركان 
السـلام العالمي الدائم، لكن هذه النظرية بما أعطته 
من شـرعية فلسـفية لتدخل الدول الديمقراطية في 
الشـؤون الداخلية للـدول الأخرى تحت ذرائع »نشـر 
الديمقراطيـة« و«دعـم حقـوق الإنسـان« وغيرها؛ 
تسـببت بالكثير مـن النتائج الكارثية على مسـتوى 
الأمـن والمعيشـة والرفاهية؛ حتى تحولـت إلى أكبر 

مهـدد لزوال النظـام الدولي عينه.
لذا أزعم دون حرج أن بنية النظام الدولي الليبرالية 

- مرحلـة ما بعـد الحرب البـاردة- كانت هشـة، بل 
وحملـت منذ تأسيسـها بـذور انهيارهـا، والحقيقة 
أنهـا تصدعت ليس بعـد الاجتياح الروسـي لأوكرانيا 
كما يحلو للكثيـر قوله، ولكنها بدأت بالتصدع مبكرا 
منـذ بدايات العقـد الأول من هذا القـرن عندما أعلن 
القطب الأوحـد في النظام الدولـي الحرب ضد هدف 
جديـد عابر للقـارات والثقافـات، هدف غيـر محدد 
بجغرافيـا ولا تاريخ، ولـم يتفق العالم بـكل فواعله 
ولاعبيـه -حتـى الآن تقريبـا- على فهمـه وتعريفه 
وتحديـده بدقة، سـواء من حيث العقائد العسـكرية 
أو القدرات على كسـب التمويل والتحـرك بين حدود 

الدول، كان ذلك عندما أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق 
جورج بوش الابـن الحرب ضـد »الإرهاب«.

ثـم أصبحـت بعد ذلـك كلا مـن العراق وأفغانسـتان 
حالتيـن تعمـل الولايات المتحـدة فيهما على نشـر 
الديمقراطية بالقوة القسـرية، وما لبث العالم بعدها 
أن دخل في تداعيات الأزمة المالية العالمية ليستفتح 
العقد الثاني من هذا القرن بالفوضى السياسـية في 
الشـرق الأوسط وشـمال أفريقيا، وإرهاصات تفكك 
الكتلـة الليبراليـة الأوروبيـة بعد صعـود اليمين في 
أوروبا -خاصة أوروبا الشرقية- وانسحاب بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، وبعد هذه السلسة تجلى ضعف 
النظـام الدولـي عنـد الازدراء الظاهـر والمتكرر من 
الرئيس الأمريكي السـابق دونالد ترمب للمؤسسات 

الدولية، بما فيها حلف شـمال الأطلسـي.
أما مـا هو متغير فهـو بالطبع بنية النظـام الدولي، 
وأذهـب هنا إلى أن مسـتقبل النظام الدولي سـيكون 
أحـد خياريـن: إمـا أن يكـون نظاما ثنائـي القطبية 
مـن خـلال صعود الصيـن واكتفـاء الـدول الأوروبية 
بالتماشي مع السياسـات الأمريكية، وبالتالي العودة 
إلـى بنية واقعية للنظام الدولي تكون ملاحمها قريبة 
من سـنوات الحرب البـاردة، أما الخيـار الثاني -وهو 
الأرجح- أنه سيكون نظاما متعدد الأقطاب تكون فيه 
روسيا قطبا رئيسا؛ لأن الثنائية القطبية بين الولايات 
المتحدة والصين سـتجعل روسيا محل اختيار صعب 
بين معاداة العالم الغربي والاستقلال عنه وبين تحول 
الصيـن إلى خطر حقيقي يهدد بابتلاعهـا، وفي هذه 
الحالة فقط ستضطر روسـيا إلى الاندفاع نحو عقد 
تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة، وأضيف إلى 
ذلك أن استقلال روسيا كقطب دولي سيكون محفزا 
لـدول الاتحـاد الأوروبي بالاسـتقلال عن سياسـات 
الولايـات المتحدة أيضا، خاصة وأن ألمانيا تمتلك كل 
المقومات الاقتصادية والتقنيـة والصناعية للتحول 
بين عشـية وضحاها إلى قطب تنضـوي تحت لوائه 

العديد من الـدول الأوروبية.
وفي المحصلة سيتشكل النظام الدولي الجديد وفقا 
لثلاث سـمات رئيسـة، الأولى أنه سـيكون خاليا من 
الأيديولوجيا السياسـية المهيمنـة؛ لأنها لا يمكن أن 
تطبق إلا في ظل الأحادية القطبية، وبالتالي سيتذكر 
العالـم »القيـم الليبراليـة« مثـل نشـر الديمقراطية 
وحقوق الإنسـان وما فـي حكمها على أنها ليسـت 
إلا جـزءا مـن الفلكلور السياسـي في زمـن الهيمنة 
الأمريكية، علـى الرغم مـن أن أيديولوجيا القوميات 
ستشـهد صعودا صاخبا لكونها الأيديولوجيا الأقوى 
فـي التاريـخ البشـري، إذ ظلـت صامـدة لا تنصهر 
فـي أعتى الأطروحات مثـل العولمة، السـمة الثانية 
هي تراجع تأثير المؤسسـات الدوليـة مثل التكتلات 
الإقليميـة والمنظمـات الدوليـة الحكوميـة وغيـر 
الحكوميـة، وبالتالـي سـتهتز الكثيـر مـن القواعد 
المنظمة لسلوك الدول بسبب فقدانها القوة المهيمنة 
-أحاديـة القطـب- التي وضعـت تلـك القواعد وفق 
مصالحهـا ومصالحهـا فقـط، ولكون الـدول اليوم 
تعيش فـي علاقـات شـديدة الترابط فـي المجالات 
الاقتصادية والعسـكرية؛ فقد ينشط بدلا عنها نظام 
الأحـلاف لتحقيـق درجة مـن الردع الآمـن والضابط 

لسـلوك الأقطاب الدولية.
أما السمة الثالثة فهي تراجع علاقات التعاون بين 
الدول الكبرى في مقابل اشتداد العلاقات التنافسية 
فـي الأمن بالدرجة الأولـى، ثم تنافس على مناطق 
النفـوذ في إطار محـاولات كل قطـب بأن يضيف 
على ميزان القوى رصيدا جغرافيا لصالحه يكاتف 
به سـلطة الأقطـاب الأخرى، أما القـوى الإقليمية 
الطموحـة حاليا فعليها إذا مـا أرادت أن يكون لها 
»وزن القطـب« أن تعمـل علـى الانخـراط مبكـرا 
في أي نشـاطات أو تشـكلات اقتصاديـة؛ فالقوة 
الاقتصادية سـتعني بالضرورة قوة عسـكرية في 

النظـام الدولي الجديد.
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